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عن الكاتبة

ســحر محمــد هــي باحثــة يمنيــة وحاصلــة علــى شــهادة فــي علــوم الفيزيــاء. بــدأت الكتابــة مــع 
التركيــز بشــكل خــاص علــى البيئــة فــي عــام 2018، حيــث نشــرت مــع العديــد مــن المنصــات 
المحليــة والإقليميــة. تــم اختيارهــا لزمالــة الصحافــة البيئيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا مــع Climate Tracker فــي عــام 2019 وفــاز مقالهــا الإعلامــي عــن المــرأة 
والميــاه بجائــزة MENA Blue Peace Open Eye مــن منظمــات KAS و Cewas فــي عــام 
2020. حصلــت ســحر علــى زمالــة المركــز الدولــي للصحفييــن لإعــداد تقاريــر التغذيــة والأمــن 
الغذائــي وزمالــة الأمــم المتحــدة للصحافــة  ضمــن برنامــج الأمــم المتحــدة الخامــس المعنــي 
بأقــل البلــدان نمــواً فــي عــام 2022. كمــا حصلــت علــى منحــة الصحافــة الصريحــة ومنحتيــن 
المشــاريع  إدارة  فــي  ســحر  تعمــل  الكتابــة،  جانــب  إلــى  للصحفييــن.  الدولــي  المركــز  مــن 

.Intenews Yemen الإعلاميــة كمســاعدة مشــروع مــع
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لا شــك فــي أن ثمانــي ســنوات مــن الحــرب فــي اليمــن خلفّــت إحــدى أشــد 
الأزمــات الإنســانية فــي العالــم خــال القــرن الحــادي والعشــرين. ســاهمت 
كثــر البلــدان فقــراً لتمحــو مكاســب عقديــن مــن التنميــة،  الحــرب بتدهــور أحــد أ
حيــث كانــت تحتــل اليمــن الترتيــب  153 علــى مســتوى مؤشــر التنميــة مــن 
أصــل 189 فــي عــام 2015 قب�ـل احت�ـدام الص�ـراع ف�ـي م�ـارس م�ـن ذات الع�ـام. 
تراجعــت مؤشــرات التنميــة مــع اســتمرار وتيــرة الصــراع وتدهــورت إلــى 183 
فــي 2020. النــزاع المســلح الدائــر بيــن الحكومــة اليمنيــة والتحالــف العربــي 
بقيــادة الســعودية ضــد الجماعــات المســلحة )الحوثييــن( امتــد إلــى مناطــق 
مختلفــة مــن البــاد  وتســبب فــي أضــرار جســيمة علــى كافــة القطاعــات فــي 

أغلــب المناطــق اليمنيــة. 

تأتــي العاصمــة صنعــاء وصعــدة فــي مقدمــة المــدن المتضــررة، تليهمــا تعــز 
الوحــدات  مــن   40% مــن  يقــارب  بمــا  الخــراب  لحــق  والحديــدة.  وعــدن 
كثــر مــن  الســكنية مــا بيــن تدميــر جزئــي أو كلــي. وتشــير الإحصائيــات إلــى أن أ
ثلــث المنشــآت التعليميــة تعرضــت للتدميــر، وكذلــك %40 مــن قطاع المياه 
والصــرف الصحــي و%39 مــن قطــاع الصحــة. كمــا تصاعــدت وتيــرة النــزاع 
المســلح، مــا أجبــر مــا يقــارب 3.65 ملاييــن شــخص علــى النــزوح داخليــاً. 
وأثــر النــزوح ســلباً علــى الحيــاة المعيشــية للنــاس والبيئــة جــراء الاحتطــاب 
الجائــر للأشــجار للحصــول علــى مصــدر للطاقــة كوقــود للطبــخ والتنافــس 

علــى المــوارد المحــدودة كمصــادر الميــاه.

لقــد خلـّـف الصــراع أثــراً مباشــراً علــى الوضــع الاقتصــادي، حيــث انخفــض 
الوضــع  علــى  ســلباً  ذلــك  وانعكــس    .5% مــن  أقــل  إلــى  المحلــي  الناتــج 
المعيشــي، وأصبــح 20 مليــون يمنــي مــن جملــة 30 مليونــاً يعانــون مــن 
انعــدام الأمــن الغذائــي، وتــردي الخدمــات وخاصــة الصحيــة منهــا، إلــى جانــب 
الهشاشــة الاقتصاديــة ونقــص الغــذاء، مــا نتــج عنــه وفيــات بلغــت %60 مــن 
إجمالــي عــدد ضحايــا الحــرب الدائــرة البالــغ عددهــم 377,000 حتــى نهايــة 
عــام 2021.  ومــن المتوقــع أن ترتفــع نســبة مــن ســيتوفون لأســباب غيــر 
مباشــرة نتيجــة الصــراع وخاصــة الأطفــال إلــى %70  بحلــول عــام 2030 فــي 

حــال اســتمرت الحــرب. 

أخيــراً، تجــدر الإشــارة إلــى أن اليمــن تعانــي مــن تدهــور بيئــي شــديد مــن حيــث 
نــدرة الميــاه وتدهــور المدرجــات الجبليــة، وهــي واحــدة مــن أهــم أســاليب 
الزراعــة للأراضــي الجبليــة فــي اليمــن منــذ آلاف الســنين والتــي يعتمــد عليهــا 
المناطــق  رقعــة  اتســعت  كمــا  منهــا.  لإنتــاج غذائهــم  اليمــن  أغلــب ســكان 
المتصحّــرة نتيجــة الجفــاف وتنامــي كميــات الغــازات الدفيئــة المنبعثــة إلــى 
الهــواء نتيجــة النشــاط الســكاني. وقــد تفاقمــت المشــكلة فــي الســنوات الأخيــرة 
نتيجــة للصــراع المســلح الــذي يجتــاح مناطــق مختلفــة مــن اليمــن. وكأي 
منطقــة نــزاع، فهنــاك آثــار غيــر مباشــرة لهــذا الصــراع علــى البيئــة اليمنيــة. 
قــد  الآثــار  وتقتــرح توصيــات  تلــك  أبــرز  إلــى توضيــح  الورقــة  وتهــدف هــذه 

تســاعد علــى تخفيــف آثــار الصــراع علــى البيئــة علــى المــدى الطويــل.

الحرب تفاقم هشاشة 
قطاعي المياه والصرف 

الصحي
يعانــي اليمــن إجمــالاً مــن فقــر مائــي خانــق، ويعتمــد علــى ميــاه الأمطــار التــي 
تغــذي الميــاه الجوفيــة والســطحية، ولكــن فــي ظــل النمــو الســكاني المتســارع 
والــذي يتجــاوز %3.2 ســنوياً وتوســع النشــاط الاقتصــادي للســكان والــذي 
يواجــه فيــه قطــاع الميــاه ضعــف القــدرات المؤسســية للدولــة رغــم اهتمــام 
المانحيــن بتطويــر بعــض البنــى المؤسســية وشــبكات الميــاه فــي الفتــرة التــي 
ســبقت الحــرب. إلا أن مشــاريع شــبكات الميــاه العامــة لا تغطــي إلا 68% 
فقــط مــن ســكان الحضــر فــي اليمــن، كمــا تشــير الدراســات إلــى أن متوســط 
نصيــب الفــرد فــي اليمــن هــو الأدنــى فــي العالــم العربــي 131 مت�ـراً مكعبــاً ســنة 

1997، وتناقــص تدريجيــاً إلــى أن وصــل إلــى 74 متــراً مكعبــاً بعــد الحــرب. 

اســتخدمت أطــراف الصــراع فــي اليمــن مختلــف الأســلحة، وشــهدت بعــض 
المــدن مثــل تعــز وصنعــاء وعــدن والحديــدة ضربــات جويــة بقيــادة التحالــف 
العربــي أثــرت علــى شــبكات الميــاه  والصــرف الصحــي بشــكل مباشــر، كمــا 
ســاهمت عوامــل غيــر مباشــرة مثــل الإهمــال وتوقــف التمويــل إلــى تعثــر 
عمــل مؤسســات الميــاه  والصــرف الصحــي. وقــد تعرضــت البنيــة التحتيــة 
الخاصــة بالميــاه لـــ105 حــوادث خــال ســنوات النــزاع، منهــا 96 حادثاً نتيجــة 
الضربــات الجويــة والبقيــة كانــت قصفــاً مــن القــوى المتصارعــة علــى الأرض. 
الحديــدة  مثــل محطــة  الكلــي،  للتدميــر  الميــاه  مرافــق  مــن   10% تعــرض 
للتحليــة التــي دمــرت بالكامــل. فيمــا تأثــر مــا يقــارب مــن %38 مــن أصــول 
بأدنــى  والمضخــات  المجــاري  الصحــي، وتعمــل محطــات  والصــرف  الميــاه 
كلفــة تشــغيلية تليهــا الصهاريــج وخزانــات الميــاه. تصــدرت محافظتــا تعــز 
والحديــدة جنوبــي اليمــن قائمــة المــدن الأشــد تضــرراً حيــث تأثــر %60 مــن 

أصــول الميــاه والصــرف الصحــي.

فــي الوقــت الحاضــر، لا يحصــل الكثيــر مــن ســكان اليمــن علــى الميــاه النقيــة 
مــن شــبكات الميــاه أو مؤسســاتها بمــا فــي ذلــك المــدن الرئيســية، كمــا أن 
انقطــاع الميــاه عــن الكثيــر مــن الأحيــاء والمنــازل بــات شــائعاً. فمثــاً فــي عــدن 
 22 تأثــرت كميــة ونوعيــة الميــاه حيــث تقلصــت أوقــات ضــخ الميــاه مــن 
ســاعة قبــل الحــرب إلــى 8 ســاعات يوميــاً فــي 2018.  وأمــا المختبــر الخــاص 
فــي تعــز  أمــا  التمويــل.  بالميــاه فقــد أصبــح شــبه متوقــف بســبب ضعــف 
جنــوب اليمــن، فقــد أفضــى الصــراع إلــى حصــار معظــم المنافــذ الرئيســية 
للمدينة وكذلــك وقــوع الحــوض المائــي الــذي يغــذي المدينــة بالميــاه تحــت 

ســيطرة ميليشــيا الحوثــي أحــد أطــراف الصــراع المحليــة.

كثــر المــدن اليمنيــة معانــاة نتيجــة شــح الميــاه   تعتبــر مدينــة تعــز واحــدة مــن أ
حتــى منــذ مــا قبــل الحــرب، حيــث كان ســكان المدينــة يحصلــون علــى الميــاه 
فــي المنــازل بواقــع مــرة كل 22 يومــاً. وقــد زادت الأمــور ســوءاً بعــد الحــرب؛ 
فقــد شــهدت المدينــة معــارك عنيفــة وحصــاراً أفضــى إلــى تعطيــل مؤسســة 
الميــاه  بمؤسســة  لحقــت  التــي  الأضــرار  نتيجــة  كليــة  شــبه  بصــورة  الميــاه 

وشــبكات النقــل.

ولســد فجــوة نقــص الميــاه تنامــى القطــاع الخــاص غيــر الرســمي بشــكل 
عشــوائي. فعلــى ســبيل المثــال انتشــر الحفــر العشــوائي للآبــار ووصــل عددهــا 
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داخــل المدينــة إلــى 70 بئــراً جــفّ معظمهــا ولــم يتبــقَّ منهــا ســوى 22 بئــراً. 
ولجــأ كثيــر مــن الأســر إلــى خيــارات متعــددة غيــر آمنــة، منهــا شــراء الميــاه عبــر 
صهاريــج الميــاه المتنقلــة )وايتــات( والــذي يمثــل عبئــاً ماديــاً علــى كثيــر مــن 
الأســر فــي ظــل الهشاشــة الاقتصاديــة وانقطــاع الرواتــب مــن ناحيــة وتلــوث 
هــذه الميــاه مــن ناحيــة أخــرى. تلبــي بعــض الأســر حاجاتهــا عــن طريــق جمــع 
الميــاه المجانــي مــن الخزانــات المدعومــة مــن فاعلــي الخيــر أو مــن المنظمــات 
مواســم  فــي  وتخزينهــا  الأمطــار  ميــاه  جمــع  أو  الميــاه،  قطــاع  فــي  العاملــة 

التســاقط. 

تأثــرت جــودة الميــاه ســلباً نتيجــة التخزيــن فــي عبــوات بلاســتيكية ملوثــة أو 
مكشــوفة، الأمــر الــذي أدى إلــى ظهــور متصاعــد للأمــراض والأوبئــة المرتبطــة 
بالميــاه وبالــذات حمــى الضنــك والملاريــا فــي الســنوات الأخيــرة فــي مناطــق 

متعــددة مــن اليمــن.

واســتهدف القصــف الجــوي وحــدة معالجــة الميــاه فــي صنعــاء التــي شــهدت 
تدهــوراً فــي المعــدات وضعفــاً فــي الصيانــة نتيجــة الإهمــال وضعــف التمويــل 
إلــى تعطّــل ضــخ الميــاه وعــدم معالجتهــا رغــم مــا  وســوء الإدارة، مــا أدى 
تظهــره الفحوصــات مــن  نســبة عاليــة مــن النتــرات والحديــد فــي ميــاه آبــار 
صنعــاء وغيرهــا مــن المــدن، الأمــر الــذي يشــكل أضــراراً صحيــة كبيــرة علــى 

مســتهلكيها. 

 والحــال ليــس أفضــل بالنســبة للميــاه التابعــة للقطــاع الخــاص والتــي يتــم 
بيعهــا للمواطنيــن، حيــث أظهــرت الفحوصــات لعينــات الميــاه تجــاوز النســبة 

العالميــة مــن تركيــز المــواد الصلبــة الذائبــة. 

أمــا مخــزون الميــاه الجوفيــة فقــد تعرضــت لاســتنزاف كبيــر نتيجــة الحفــر 
العشــوائي فــي ظــل ضعــف الرقابــة، وتعرضــت الميــاه الجوفيــة والســطحية إلــى 
التلــوث نتيجــة الملوثــات البلاســتيكية وميــاه الصــرف الصحــي فــي عــدد مــن 

المناطــق وخاصــة المرتفعــات الجبليــة.

أثـّـر النــزاع المســلح وانعــدام المشــتقات النفطيــة أيضــاً علــى وحــدات معالجــة 
الصــرف الصحــي، فــإن 31.2 مليــون متــر مكعــب مــن ميــاه الصــرف الصحــي 
غيــر المعالجــة يســتخدمها المزارعــون فــي بعــض المناطــق فــي تعــز جنــوب 
اليمــن بغــرض ري المحاصيــل مثــل الخضــروات والقــات علــى الرغــم مــن 
احتوائهــا علــى معــادن ثقيلــة مثــل الزنــك  والزرنيــخ  والباريــوم تجــاوزت الحــد 
المســموح بــه عالميــاً، مــا يفاقــم الأزمــة الصحيــة للســكان ويزيــد مــن الإصابــة 

بالديــدان الطفيليــة والبكتيريــا وغيرهــا مــن الأمــراض الخطــرة. 

الحصــول  صعوبــة  جانــب  إلــى  الصحــي  الصــرف  خدمــات  تدهــور  انعكــس 
علــى ميــاه نظيفــة بشــكل ســلبي علــى الصحــة العامــة للســكان. فبعــد وقــت 
وجيــز مــن انــدلاع الصــراع فــي الربــع الأخيــر مــن عــام 2016 بــدأ وبــاء الكوليــرا 
الأكل  خــال  مــن  ينتقــل   Vibrio cholera فيــروس  يســببه  حــاد  )إســهال 
والمــاء الملــوث( يتفشــى بشــكل غيــر مســبوق. وفــي منتصــف عــام 2017 
 2017 عــام  خــال  كل ســاعة. وأصيــب  يقتــل شـ�خصاً  بأنــه  الوبــاء  وصــف 
كثــر مــن  كثــر مــن 500 ألــف شــخص. ومــع نهايــة عــام 2019 خلّــف الوبــاء أ أ
مليونــي مصــاب ووصــل عــدد الوفيــات إلــى 3,750 شــخصاً. تعتبــر الكوليــرا 
أحــد الأمــراض المرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بانــدلاع النــزاع فــي أي منطقــة. فعلــى 
ســبيل المثــال تفشــت الكوليــرا ســابقاً فــي أربــع محافظــات يمنيــة بعــد انــدلاع 

حــرب أهليــة ضــد جماعــات مســلحة فــي أبيــن عــام 2011. 

مناطق النزاع تغرق في كارثة 
النفايات الصلبة والمخلّفات

 أثــر الصــراع بشــكل مباشــر علــى إدارة النفايــات الصلبــة فــي أغلــب المــدن 
اليمنيــة. فبرغــم التحديــات الكثيــرة لرفــع المخلفــات وإدارتهــا قبــل الحــرب، إلا 

أن الوضــع تدهــور بشــكل لافــت بعــد الحــرب. 

النفايــات  الوطنيــة لإدارة  الموافقــة علــى الاســتراتيجية  بــدء الحكومــة  رغــم 
لإدارة  الاســتثمار  وخطــة   )2013  -  2009( الزمنيــة  الخطــة  الصلبــة وفــق 
النفايــات الصلبــة )2010 - 2013( والتــي هدفــت إلــى رفــع الأداء العــام فــي 
القطــاع مــن حيــث زيــادة النفايــات المرفوعــة  وتحســين جــودة جمــع النفايــات 
ومعالجتهــا  وإنشــاء أنظمــة لجمــع البيانــات والمراقبــة وتحديــث مقلــب رمــي 
النفاي�ـات الحالي�ـة م�ـع التنس�ـيق م�ـع الأط�ـراف الفاعل�ـة والمؤسس�ـات المعني�ـة، 
أبرزهــا الســلطة المحليــة وصنــدوق النظافــة والتحســين تحــت إشــراف وزارة 
الشــؤون المحليــة، حيــث حــدد مبلــغ الاســتثمار لتنفيــذ الخطــة بـــ270 مليــون 
دولار أمريكــي، ولكــن الاضطرابــات السياســية التــي بــدأت مــع انــدلاع ثــورة 
الربيــع العربــي فــي مطلــع عــام 2010 وتصاعــد التوتــر السياســي بيــن الحكومة 
الشــرعية وقــوات الحوثــي الــذي بلــغ ذروتــه بتفجيــر نــزاع مســلح فــي 2015 
حــال دون تنفيــذ الخطــة. قبــل الحــرب ســاهمت التدخــات الإنمائيــة بتعزيــز 
دور مؤسســات الدولــة، ولكــن مــع انــدلاع الحــرب تحــول مســار التدخــل إلــى 
إغاثــي طــارئ يركــز علــى المســاعدات الإنســانية، الأمــر الــذي أثــر علــى عمــل 
المؤسســات حتــى فــي المناطــق الأقــل نزاعــاً. فمثــاً أزمــة الوقــود وانقطــاع 
رواتــب العمــال أثــرت بشــكل ســلبي علــى رفــع النفايــات وتســببت فــي تأخــر 
جمــع  وســيارات  المعــدات  نقــص  جانــب  إلــى  المناطــق  بعــض  فــي  رفعهــا 
النفايــات التــي لــم تكــن متوفــرة بالشــكل الكافــي حتــى قبــل الحــرب، حيــث 
كان معــدل رفــع المخلفــات مــن مختلــف المــدن فــي حــدود %65 و %5 فــي 
المناطــق الريفيــة،  ولكــن مــع انــدلاع الصــراع تعرضــت%45  مــن المركبــات 
بســبب  المــدن  بعــض  علــى  الكبيــر  الضغــط  جانــب  إلــى  والخــراب  للنهــب 
المخلفــات  قطــاع  لحقــت  التــي  الأضــرار  إجمالــي  تجــاوز  داخليــاً.  النازحيــن 

كثــر مــن 7 ملاييــن دولار.  الصلبــة فــي 16 مدينــة يمنيــة أ

إن مــا يقــارب مــن%60  مــن النفايــات المنزليــة لا يتــم رفعهــا، ونســبة كبيــرة 
مــن هــذه الأكــوام تكــدس علــى قارعــة الشــوارع فــي المــدن ومجــاري الوديــان في 
بعــض المناطــق، كمــا يحــدث فــي المهــرة، حيــث تشــكل النفايــات خطــورة مــع 
هطــول الأمطــار، فالســيول المتدفقــة فــي موســم التســاقط تجــرف النفايــات 
بفيضــان  الأمــر  وينتهــى  الميــاه،  ســريان  معرقلــة  المصبــات  فــي  كــم  وتترا

الــوادي  وإحــداث أضــرار بالمــزارع  والمنــازل المجــاورة. 

إن مواقــع تجميــع النفايــات الرســمية تعــد مشــكلة حتــى قبــل الحــرب، فعــدد 
المكبــات الرســمية لا يتجــاوز 21 مكبــاً، 6 منهــا فقــط تخضــع للرقابــة بينمــا 
المكبــات المتبقيــة مكشــوفة. أغلــب النفايــات لا يتــم طمرهــا فــي المكبــات، 
الأمــر الــذي يشــكل تهديــداً بيئيــاً وصحيــاً كبيــراً، وتنبعــث الغــازات الدفيئــة 
إلــى طبقــات الغــاف الجــوي، ومــن جانــب آخــر يتســلل الرشــح الناتــج عــن 
النفايــات عبــر الطبقــات الأرضيــة ليجــد طريقــه إلــى مخــزون الميــاه الجوفيــة 
المصــدر  الرئيســي للميــاه فــي اليمــن، إلــى جانــب تصاعــد احتماليــة الانهيــارات 

الأرضيــة خصوصــاً مــع هطــول الأمطــار. 

كمــا تشــكل النفايــات غيــر المطمــورة أزمــة صحيــة، فهــي بيئــة خصبــة لتكاثــر 
ــة  نواقــل الأمــراض مثــل حمــى الملاريــا  والضنــك،  ومرتــع للحيوانــات الضالّ
مثــل الــكلاب، مــا يرفــع خطــر انتشــار أمــراض مثــل داء الكلــب الــذي شــهد 
انتشــاراً مخيفــاً خــال الســنوات الأخيــرة، حيــث بلــغ عــدد الإصابــات 9 آلاف 
حالة وتوفى 50 شــخصاً في ســبعة أشــهر فقط خلال العام 2019. الأمر يزداد 
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ســوءاً فــي بعــض مناطــق النــزاع مثــل مدينــة تعــز حيــث اضطــرت الســلطة 
المحليــة إلــى تغييــر موقــع مكــب النفايــات إلــى موقــع آخــر يبعــد أمتــاراً قليلــة 
عــن المدينــة نتيجــة الحصــار المطبــق عليهــا مــن قبــل قــوات الحوثــي ووقــوع 
مكــب النفايــات  »مفــرق شــرعب« غــرب المدينــة فــي مناطــق ســيطرة قــوات 
الحوثــي. إن المكــب الــذي اســتحدث مــا هــو إلا تلــة مرتفعــة كانــت منتزهــاً 
عائليــاً ســابقاً قبــل أن تتعــرض للتدميــر بفعــل الغــارات الجويــة، لينتهــي بهــا 

المطــاف إلــى مكــب نفايــات بديــل لمدينــة تعــز المحاصــرة.

البديــل  المكــب  فــي  المتكدســة  النفايــات  كــوام  أ أمتــار قليلــة فقــط  تفصــل 
فــي منطقــة« الكســارة« عــن منــازل ومــزارع المواطنيــن المعرضّيــن بشــكل 

مباشــر للأدخنــة والروائــح.  

كمــة فــي المكبــات، وبالأخــص الطبيــة، خطــراً صحيــاً  تشــكل النفايــات المترا
حقيقيــاً وكابوســاً نتيجــة انــدلاع الحرائــق مــن تلقــاء نفســها بســبب ارتفــاع 
كمــة التــى تحتــوى علــى مــواد  درجــة الحــرارة الداخليــة لأطنــان النفايــات المترا
كيميائيــة مصدرهــا النفايــات الطبيــة المختلفــة، وأحيانــاً يلجــأ الســكان إلــى 
ممارســات ســلبية مثــل الحــرق المتعمــد لأكــوام النفايــات بغــرض تقليــل 
الثقيلــة  المعــادن  قــد تحتــوي علــى بعــض  المتصاعــدة  حجمهــا، والأدخنــة 
مثــل الزئبــق، التــي  تلحــق الضــرر بالجهــاز العصبــي  وتســبب التهابــات الكلــى 

علــى المــدى البعيــد خاصــة عنــد الأطفــال حديثــي الــولادة.

الربــو  مثــل  صحيــة  بمخاطــر  النفايــات   لمكبــات  الســيئة  الإدارة  ترتبــط   
المجتمعــات  فــي  الهضمــي  الجهــاز  وأمــراض  الجلــد  وتهيــج  والحساســية 
أدنــى  إلــى  النفايــات  جمــع  فــي  العاملــون  يفتقــد  ذلــك  إلــى  القريبة. إضافــة 
فــي  أوالتفريــغ  الجمــع  أثنــاء  انعدامهــا ســواء  نقــل  لــم  إذا  الحمايــة  درجــات 
المقلــب، كمــا أنهــم يعانــون مــن كثيــر مــن الأمــراض الناتجــة عــن عملهــم، فــا 

تأميــن طبــي. لهــم حمايــة ولا  توجــد 

تعتبــر النفايــات الطبيــة ومــا تحتويــه مــن مــواد كيميائيــة ســامة تهديــداً صحيــاً 
أشــد خطــورة فــي أغلــب مناطــق اليمــن، إذ أن %56 فقــط مــن المنشــآت 
لعــدة  تســتخدم  ولا  معطلــة  منهــا   22% خاصــة،  محــارق  لديهــا  الصحيــة 
النفطيــة.  المشــتقات  وانعــدام  الصيانــة   وضعــف  الموقــع  منهــا  أســباب 
وفــي صنعــاء كان يتــم فصــل النفايــات الطبيــة  وحرقهــا فــي محرقــة خاصــة 
ولكنهــا تعرضــت للتدميــر والتفجيــر فــي 2015، الأمــر الــذي أدى إلــى التخلــص 
منهــا فــي مكــب الأزرقيــن واختلاطهــا مــع بقيــة النفايــات دون فــرز أو حتــى 
طمــر، مــا يشــكل تهديــداً صحيــاً مثــل الإصابــة بأمــراض كالســرطان وغيــره 
مــن الاضطرابــات المناعيــة فــي حــال وصــول المــواد الكيميائيــة الســامة إلــى 

طبقــات الميــاه الجوفيــة.

أثــر الصــراع علــى عمليــة تدويــر النفايــات، رغــم أنــه قطــاع غير رســمي  ويعتمد 
علــى جامعــي الخــردوات والمــواد البلاســتيكية مــن المكبــات والشــوارع، إلا أن 
مصنعيــن مــن أصــل خمســة مســتمران فــي العمــل بطاقــة منخفضــة نتيجــة 
الوصــول  وصعوبــة  النفطيــة،  المشــتقات  ســعر  وارتفــاع  الكهربــاء  انقطــاع 
 إلــى بعــض مناطــق النــزاع المســلح وصعوبــة تصديــر المــواد خــارج اليمــن. 

الإنسان والأرض ضحية 
لزراعة الألغام والمتفجرات 

إلــى الحــروب بيــن  التوتــر السياســي مــن حــرب الجبهــة الوطنيــة  بــدء  منــذ 
المناطــق  فــي  الألغــام  زراعــة  انتشــرت  الســتينيات  مطلــع  فــي  الشــطرين 
الوســطى. بعــد أن صادقــت اليمــن علــى اتفاقيــة أوتــاوا التــي تجــرم تصنيــع 

أو اســتيراد أو زرع الألغــام والعبــوات الناســفة كرســت جهــود محليــة ودوليــة 
لانتــزاع الألغــام وتطهيــر الأراضــي، لتصبــح اليمــن أول دولــة عربيــة فــي تدميــر 

المخــزون مــن الألغــام المضــادة للأفــراد.

لــم يــدم ذلــك طويــاً، فمنــذ تصاعــد الاضطرابــات السياســية فــي 2011 وبــدء 
النــزاع المســلح فــي 2015 زرعــت ألغــام مختلفــة فــي الأرض والمــاء فــي 17 
محافظــة بشــكل عشــوائي ومكثــف دون حاجــة عســكرية فــي بعــض الأحيــان.

المزروعــة  الألغــام  إجمالــي  بلــغ   2023 العــام  مــن  ينايــر  حتــى 
،134.632 للدبابــات  والمضــادة    ،5892 للأفــراد   المضــادة 
العبــوات  عــدد  وبلــغ  بلغــت 225.738   فقــد  المتفجــرة  غيــر  الذخائــر  أمــا 
الناســفة 7632، مــع العلــم أن العــدد يتصاعــد مــع اســتمرار النــزاع فــي اليمــن 
لتصبــح البلــد بحاجــة إلــى 8 ســنوات لاســتكمال انتــزاع الألغــام فــي حــال توفــر 

الإمكانيــات وخرائــط زراعــة الألغــام.

طالــت الإصابــات والأضــرار الصحيــة والتشــوهات 3286 مدنيــاً بينهــم 723 
طفــاً، إلــى جانــب مقتــل 2562 مدنيــاً. وتصــدرت مدينــة تعــز جنــوب اليمــن 

مــن حيــث عــدد القتلــى  والمتضرريــن صحيــاً بنســبة 22%.

لا تقتصــر الأضــرار التــي تســببها الألغــام علــى الخســائر البشــرية فقــط، فعلــى 
القطــاع  مســتوى  علــى  جســيمة  أضــراراً  الألغــام  تحــدث  البيئــي  الصعيــد 

الزراعــي والتربــة والحيــاة البريــة. 

ومــا  كليــاً،  مزرعــة   334 بتدميــر  الزراعــي  القطــاع  تضــرر 
للنفــوق. تعرضــت  ماشــية  رأس   2185 مــن   يقــارب 
الإيكولوجــي بشــكل لا رجعــة فيــه، حيــث  للنظــام  بأضــرار  الألغــام  تتســبب 
تتدهــور البنيــة الداخليــة للتربــة، مــا يؤثــر علــى الإنتاجيــة بشــكل كبيــر ويجعلهــا 
كثــر للتعريــة. فعلــى ســبيل المثــال انخفضــت إنتاجيــة محصــول  معرضــة أ
الأرز فــي فيتنــام إلــى النصــف، وربــع الغابــات فــي أفغانســتان تعرضــت للتدميــر 
بســبب الألغــام  والمتفجــرات، ومــا يقــارب مــن %35 مــن الغطــاء النباتــي 
تعــرض للتدميــر بعــد عقديــن مــن الحــرب فــي كمبوديــا. ويحتــاج الأثــر البيئــي 

للألغ�ـام ف�ـي اليم�ـن إل�ـى مزي�ـد م�ـن الدراس�ـات. 

الأحمــر  البحــر  علــى  والبحريــة  الســاحلية  المناطــق  تشــهده  مــا  جانــب  الــى 
مــن زراعــة للألغــام وخصوصــاً حــول الباخــرة صافــر، يؤثــر بــدوره علــى التنــوع 
الحيــوي المميــز للبحــر الأحمــر. وقــد يــؤدي إلــى أضــرار جســيمة علــى الكائنــات 
البحريــة، وكــذا غابــات المانجــروف والشــعاب المرجانيــة، إلــى جانــب تدميــر 
المواقــع  بعــض  تســتخدم  حيــث  بيئيــاً،  الحساســة  الســاحلية  المناطــق 

الحساســة كمواقــع ثكنــات عســكرية وتتــم إحاطتهــا بالألغــام.

مــواد  تركيبهــا  فــي  تدخــل  حيــث  كل،  للتــآ معرضــة  المزروعــة  الألغــام  إن 
hexahy�وهيكســاهيدر و  )Trinitrotoluene 2,4,6- TNT )سـ�امة مثـ�ل) 
dro-1,3,5، تــراي نيتــر وtrinitro -1,3,5، تريازيــن triazine  وغيرهــا مــن 
المــواد الخطيــرة التــي يمكنهــا التســرب إلــى التربــة أوالميــاه المحيطــة. تتحلــل 
المركبّــات طويلــة الأمــد فــي التربــة وتــذوب فــي الميــاه، والكميــات القليلــة مــن 

هــذه المــواد خطيــر للغايــة إذا مــا وجــدت طريقهــا إلــى جســم الإنســان.
 

التلوث النفطي
التلــوث النفطــي الناتــج عــن العمليــات الاستكشــافية والحفــر والاســتخراج 
أو التســرّب مــن الأنابيــب والخزانــات، يُعــدّ مــن أخطــر الملوثــات التــي تصيــب 
البيئــة وتؤثــر علــى صحــة الإنســان. مــع بــدء إنتــاج النفــط في مطلــع الثمانينيات 
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شــهدت عــدة مناطــق فــي جنــوب اليمــن ومــأرب أنواعــاً مختلفــة مــن التلــوث 
الحــرق  نتيجــة  الهــواء  تلــوث  أو  النفايــات  نتيجــة طمــر  التربــة  تلــوث  مثــل 
كثــر بعــد الحــرب فــي 2015، وتحتــوي التربــة  المتعمّــد للغــاز. تدهــور الوضــع أ
الواقعــة فــي المنطقــة مــا بيــن مــأرب وشــبوة جنــوب اليمــن علــى مركبــات 
خطيــرة مثــل الهيدروكربونــات البتروليــة المتطايــرة  والمعــادن الســامة مثــل 

الكــروم والرصــاص المســببة للســرطان. 

وتشــهد منطقــة حريــب فــي مــأرب تلوثــاً علــى كافــة الأصعــدة، وقــد بلغــت 
( AL- 11.8% نســبة تلــوث التربــة %74.5 يتبعهــا تلــوث الهــواء بنســبة
(Kharaz,2020، مــا انعكــس بشــكل ســلبي علــى صحــة ســكان المنطقــة 
وأمــراض  الســرطان 64%   مثــل  كبيــر  بشــكل  منتشــرة  مختلفــة  أمراضــاً 
الصــدر والجهــاز التنفســي %17.6  والكلــى %9.8. مــن بيــن 51 شــخصاً فــي 
المنطقــة مــن 30 إلــى 50 ميــاً مــن مصافــي نفــط شــركة صافــر، هنــاك 64.7% 
مصابــون بســرطان الدمــاغ، %15.8 مصابــون بســرطان الثــدي، أمــا نســبة 
الإصابــة بســرطان الأمعــاء فقــد بلغــت %10.5  وســرطان الــدم )اللوكيميــا( 

.10.5%

  ينتــج عــن اســتخراج النفــط وحفــر الآبــار التــي تتــم فــي حضرمــوت   مخلفــات 
ســامة، لأن معظــم الحقــول النفطيــة تقــع فــي منطقــة الهضبــة حيــث تقــع 
المســتجمعات المائيــة التــي تغــذي الوديــان فــي حضرموت. ويتــم التخلــص 
التكوينــات  فــي  حقنهــا  عبــر  البيئيــة   للمعاييــر  مراعــاة  دون  النفايــات  مــن 
الأرضيــة غيــر المغلقــة القريبــة مــن طبقــات ميــاه الشــرب العذبــة فــي مدينــة 
المــكلا فــي ظــل الفســاد الإداري وهشاشــة الجهــات الرقابيــة منــذ مــا قبــل 

الحــرب.
تحتــوي المخلفــات النفطيــة علــى معــادن ثقيلــة ســامة مثــل الزنــك والنحــاس  
والباريــوم والكادميــوم وتلــوث الميــاه والتربــة، مــا يتســبب بمشــاكل صحيــة 
للســكان. فعلــى ســبيل المثــال شــهدت حضرمــوت تزايــداً ملحوظــاً فــي عــدد 
حــالات الســرطان فــي 15 عامــاً. فبينمــا كان عــدد المصابيــن 323 فــي 2004 
تضاعــف إلــى 1133 فــي 2014،  وكذلــك بقيــة الأمــراض مثــل مشــاكل الجهــاز 

الهضمــي  والتنفســي والكلــى والكبــد.

التوصيات للحد من تدهور 
البيئة في اليمن

المســتوى  علــى  فقــط  ليــس  العالــم  دول  أفقــر  مــن  واحــدة  اليمــن  تعتبــر 
المعيشــي، ولكــن أيضــاً فــي بعــض المــوارد مثــل الميــاه والــذي يعــد عصــب 
الحيــاة ويتعــرض لاســتنزاف دائــم. وقــد تســببت الحــرب المســتعرة فــي الوقت 
الحاضر بتفاقــم الحيــاة المعيشــية للســكان وانتشــار الفقــر وانعــدام الأمــن 
الغذائــي وتدميــر البنيــات الأساســية والمؤسســات، كمــا ســاعدت علــى تدهــور 
المتزايــد  الســكاني  النمــو  بســبب  أصــاً  المســتهلكة  البيئــة  شــديد لعناصــر 
وضغــط النشــاط الاقتصــادي للســكان علــى المــوارد المتاحــة وبالــذات الميــاه 

رغم ندرتها. 

ولكــي نحــدّ مــن هــذا الوضــع لا بــد مــن اتخــاذ إجــراءات حاســمة نلخصهــا فــي 
مــا يأتــي:

السياسات في الجوانب العامة:

• ضرورة وقف الحرب وتحقيق الأمن والسلام.	
• إجراء تقييم شامل لحالة البيئة ومخلفات الحرب على البيئة.	
• وضــع اســتراتيجية وطنيــة شــاملة للنهــوض بالوضــع الاقتصــادي لليمــن 	

بعــد الحرب.
• دعــم سياســة البنــاء البيئــي المســتدام والعمــل علــى التوزيــع العــادل 	

للمــوارد الطبيعيــة.
• الاســتفادة مــن الــرؤى والاســتراتيجيات التــي تــم إعدادهــا قبــل الحــرب 	

وتطويرهــا، وبالــذات فــي مجــال الميــاه والأمــن الغذائــي والزراعــة وتدويــر 
المخلفــات الصلبــة.

• إعــادة مــا تــم تدميــره بســبب الحــرب المقــدر بـــ 20 إلــى 25 مليــار دولار 	
لإعــادة الإعمــار وتطبيــع الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي.

• تمكيــن المؤسســات البيئيــة الحكوميــة لتبنــي اســتراتيجيات طويلــة 	
ودعمهــا ماديــاً وفنيــاً لبنــاء ســام بيئــي طويــل الأمــد. 

• إدماج إدارة القضايا البيئية في عملية المصالحة  وبناء السلام.	
• وبنــاء 	 البيانــات  جمــع  أدوات  لتطويــر  الإنمائيــة  المعونــات  اســتخدام 

البيئــة. فــي مجــال  البشــرية  القــدرات 

في مجال المياه والصرف الصحي والطاقة:

• دعــم مصــادر الطاقــة البديلــة للنشــاط اليومــي للســكان بمــا فيهــا توفــر 	
الغــاز المنزلــي للطبــخ للحــد مــن الاحتطــاب الجائــر للأشــجار والغطــاء 

النباتي. 
• تشــجيع المنتجيــن الزراعييــن للقــات لزراعــة محاصيــل أخــرى يســتفيد 	

منهــا النــاس لتحســين الأمــن الغذائــي والحــد مــن اســتنزاف الميــاه علــى 
القــات والحــد مــن اســتخدام الأســمدة الســامة ووقــف اســتيرادها.

• فــي 	 الفاعلــة  الأطــراف  بيــن  الحــوار  لتعزيــز  البيئيــة  الوســاطة  دعــم 
المتضائلــة. المائيــة  المــوارد  ذات  المحليــة  المجتمعــات 

• الاستفادة من مياه المجاري للري بعد معالجتها بالطرق العلمية. 	
• توســيع وصيانــة مؤسســات الميــاه والصــرف الصحــي لتخــدم معظــم 	

الســكان مــن ناحيــة، وحفاظــاً علــى البيئــة مــن التلــوث مــن ناحيــة أخــرى. 

التعامل مع الألغام:

• وإزالتهــا 	 الألغــام  خرائــط  لتســليم  المختلفــة  الأطــراف  علــى  الضغــط 
منهــا. والتخلــص 

• زيادة الدعم لبرامج إزالة الألغام.	
• زيــادة الدعــم لرفــع ســقف الحمايــة للمدنييــن بتحديــد مناطــق الألغــام 	

ووضــع خرائــط للمناطــق الخطــرة وعليهــا العلامــات التحذيريــة. 
• تجريم زراعة الألغام والمواد المتفجرة.	

النفايات:

• إمكانيــة 	 النفايــات وتوســيعها ودراســة  بنــاء وتشــغيل مقالــب  إعــادة 
اســتبدال البعــض منهــا كونهــا أصبحــت فــي المناطــق الســكنية أو فــي 

الميــاه. دة لمصــادر  المهــدِّ المناطــق 
• ضــرورة فصــل النفايــات الخطــرة وبالــذات الطبيــة منهــا عــن المخلفــات 	

الأخــرى والتخلــص منهــا بطــرق علميــة. 
• إعــادة بنــاء معامــل تدويــر النفايــات وتشــجيع المهتميــن بهــذا النشــاط 	

فــي  والبيضاء. والتفكيــر  بــل  الميســرة  القــروض  منحهــم  خــال  مــن 
عمليــة الاســتفادة مــن معالجــة النفايــات فــي إنتــاج الطاقــة

• فــي 	 الطبيــة والخطــرة  النفايــات  للتخلــص مــن  إنشــاء وحــدات  أهميــة 
الأقــل. علــى  الرئيســية  المــدن 

• ضرورة صيانة وترميم هذه المنشآت بصورة دورية.	

التلوث النفطي:

• تطبيــق القوانيــن والتشــريعات للحــد مــن التلــوث النفطــي وحــث أو 	
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التخلــص  الالتــزام بضوابــط وقواعــد  علــى  الاســتخراج  إجبــار شــركات 
الآمــن مــن هــذه المخلفــات.

• الحــد مــن الانبعاثــات الغازيــة وفــرض رســوم علــى منتجيهــا والعمــل 	
علــى الاســتفادة منهــا بإنتــاج الطاقــة بــدلاً مــن حــرق الغــاز فــي مواقــع 

إنتــاج النفــط.
• فــي 	 والملوثــة  للنفــط  المصاحبــة  الميــاه  مــن  الاســتفادة  علــى  العمــل 

التقنيــات  وفــق  واســتغلالها  تدويرهــا  وإعــادة  حضرمــوت  مناطــق 
المواشــي. تســمين  مشــاريع  وفــي  الزراعــة  فــي  العلميــة  والطــرق 

• فرض الغرامات على المخالفين في مجال تلوث البيئة ومحاسبتهم. 	
• ضــرورة تعويــض المتضرريــن مــن التلــوث البيئــي بســبب اســتخراج 	

النفــط والمعــادن الأخــرى والتلويــث المتعمــد.

الاستنتاج
آمنــة  لحيــاة  الوحيــد  الســبيل  هــو  البيئــي  والتــوازن  البيئــة  علــى  الحفــاظ 
ومســتقرة للنــاس. وقــد تعرضــت البيئــة فــي اليمــن للعديــد مــن التهديــدات 
المــوارد،  علــى  المجتمعيــة  والصراعــات  الحــرب  بفعــل  منهــا  والمخاطــر، 
الاكتــراث  وعــدم  واســتنزافها  للســكان  الاقتصــادي  النشــاط  بفعــل  ومنهــا 
بحمايتهــا. وبالرغــم مــن الخطــوات التــي تــم إنجازهــا قبــل الحــرب مــن وضــع 
الاســتراتيجيات والخطــط للتعامــل مــع عناصــر البيئــة ومكوناتهــا والحفــاظ 
وتتفاقــم  بــل  قائمــة،  زالــت  مــا  عليهــا  والمخاطــر  التهديــدات  أن  إلا  عليهــا، 
بحاجــة  نحــن  التمويــل.  وضعــف  الإدارة  وســوء  الحــرب  بســبب  باســتمرار 
إلــى وقــف فــوري للحــرب وإدمــاج بنــاء الســام البيئــي ضمــن خطــط تحقيــق 

الــدم والمــوارد. الســام لوقــف نزيــف 
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


	_heading=h.gjdgxs

